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  عماد أبو غازي
 

توقفت كثیرا عند اختیار الزاویة التي أتناول منھا رءوف عباس في ھذا المقال، فكرت في البدایة أن یكون مدخلي 
للحدیث عن مؤرخنا الراحل الكبیر رءوف عباس تأسیسھ لمدرسة جدیدة في الدراسات العثمانیة، لكني تداركت.. 

دوره الرائد في مجال دراسات تاریخ مصر الاجتماعي أقدم بكثیر من اھتمامھ بالتاریخ العثماني، وانتبھت كذلك ف
إلي أن إسھام رءوف عباس یتجاوز بكثیر دوره الأكادیمي لیمتد إلي العمل العام في الدفاع عن استقلال الجامعة 

ارج الجامعة، ما بین الجمعیة المصریة مارس، كما یمتد لمؤسسات عدة خ 9من خلال عضویتھ في حركة 
  .للدراسات التاریخیة ودار الوثائق القومیة وغیرھا من المؤسسات

  
عرفت رءوف عباس حامد للمرة الأولي كما عرفھ الكثیرون من أبناء جیلي، من خلال كتابھ المھم عن الحركة 

ره بعدة سنوات عندما التحقت بكلیة ، وقد تعرفت علي الكتاب بعد صدو1968العمالیة في مصر، الذي صدر سنة 
، وكان وقتھا دراسة أكادیمیة رائدة تفتح مجالا جدیدا في دراسات التاریخ الاجتماعي، وتؤسس 1972الآداب سنة 

لمدرسة مصریة لدراسة تاریخ الطبقات الاجتماعیة والتجلیات السیاسیة لنشاط تلك الطبقات وحركتھا في 
  .الطبقة العاملة المصریةالمجتمع، من خلال دراسة تاریخ 

  
، 1973ثم أتبع كتابھ الأول بكتاب ثان عن النظام الاجتماعي في مصر في ظل الملكیات الكبیرة، صدر سنة 

، ودشنھ كتابھ الثاني 1952فجمع بذلك بین دراسة قمة المجتمع المصري وقاعھ في مرحلة ما قبل انقلاب یولیو 
  .العصر الحدیث بلا منازع رائدا لمدرسة التاریخ الاجتماعي لمصر في

  
كان الكتابان في الأصل رسالتي الماجستیر والدكتوراه، وقد حصل علي الرسالتین من جامعة عین شمس تحت 
إشراف أستاذه الدكتور أحمد عبد الرحیم مصطفي الذي ینتمي إلي الجیل الثاني في مدرسة التاریخ الحدیث 

ثاني من الأربعینیات... تتلمذ علي أحمد عزت عبد الكریم، بجامعة عین شمس، الجیل الذي درس في النصف ال
الذي جعل من شعبة التاریخ الحدیث في جامعة عین شمس مدرسة متمیزة في الجامعات المصریة كلھا، وكان 

  .رءوف عباس نتاجا لھذه المدرسة
  

ن إلي المكتبة وقبل أن ینتھي عقد السبعینیات من القرن الماضي كان رءوف عباس قد أضاف كتابین جدیدی
، والحركة العمالیة المصریة في ضوء الوثائق 1975التاریخیة المصریة، مذكرات محمد فرید الذي صدر عام 

، لیطرق من جدید في كتابھ الأخیر ھذا موضوعھ الذي ظھر بھ علي ساحة الكتابة 1937ـ  1924البریطانیة 
ف إلیھا عملا مترجما تأسیسیا في مجال دراسات التاریخیة، موضوع تاریخ الحركة العمالیة في مصر، ثم أضا

إلي اللغة » دراسات في تطور الرأسمالیة«التاریخ الاقتصادي الاجتماعي عندما ترجم كتاب موریس دوب 
  .1978العربیة سنة 

  
وخلال عقد السبعینیات أیضا بدأ رءوف عباس في نشر عدد من الدراسات المھمة في الدوریات العلمیة 

تمرت دراساتھ وأبحاثھ تنشر في الدوریات المصریة والعربیة والأجنبیة یفتح في كل منھا مجالا المتخصصة، واس
جدیدا، وكان من المجالات المھمة التي تطرق إلیھا في دراساتھ تجربة النھضة الیابانیة، والتي بدأ الاھتمام 

بانیة، وكانت دراساتھ حول التجربة بدراستھا بعد رحلتھ للیابان التي قام خلالھا بالتدریس في الجامعات الیا
ا رءوف عباس، واستمرت علاقتھ الیابانیة موضوعا من موضوعات دراسة التاریخ المقارن التي انشغل بھ

بتاریخ الیابان من خلال عدد من الدراسات والترجمات، كما تواصل اھتمامھ بالتاریخ المقارن ونظم بالتعاون مع 
صدیقھ المؤرخ الأمریكي بیتر جران حلقة بحثیة لشباب الباحثین في التاریخ حول التاریخ المقارن لمصر والشرق 

  .لتبادل الخبرة والرؤي بین عدد من الباحثین المھتمین بدراسة التاریخ المقارن الأوسط، كانت مجالا مفتوحا
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ورغم أن رءوف عباس حصل علي الماجستیر والدكتوراه من جامعة عین شمس إلا أنھ انتقل للعمل في جامعة 
لمدرسة اھتمامھا القاھرة فنقل إلیھا تقالید جدیدة وأسس فیھا مدرسة تاریخیة تنتمي إلیھ بحق. وأھم ملامح تلك ا

بدراسة تاریخ مصر في العصر العثماني في ضوء المصادر الجدیدة التي أصبحت متاحة للباحثین، وفي ھذا 
ثقافة الطبقة الوسطي في مصر «الصدد یصف رءوف عباس في مقدمتھ للترجمة العربیة لكتاب نیللي حنا 

ضیعنا ثلاثة قرون كاملة من تاریخنا، جریا «ھ: موقف جیلھ من المؤرخین تجاه العصر العثماني بقول» العثمانیة
وراء أفكار نظریة صدرھا لنا من وصفوا تلك القرون بأنھا عصر جمود وركود وتخلف، وكنا ـ في الستینیات 
والسبعینیات ـ نطبق تلك النظریات علي تاریخنا، أو ـ بعبارة أدق ـ نصب تاریخنا في قوالبھا صبا ما دمنا قد 

، ویعود فیفسر انتشار ھذه الأفكار »ي تلك القرون الثلاثة من جمود وركود وتخلف ثقافيسلمنا بما غلب عل
بسرعة وسھولة بالدور المھم لمصر في عصر الممالیك السابق علي العصر العثماني، وفي العصر اللاحق علیھ، 

حق ـ من حیث ھذا الوضع السیاسي المتواضع، قیاسا بالعصرین السابق واللا«أي عصر محمد علي، فیقول: 
ل العصر العثماني إلي مجرد  وَّ َ في تاریخ مصر العریق، وركزت » جملة اعتراضیة«الدور الإقلیمي ـ ح

، وبغض النظر عن تلك »الدراسات الأكادیمیة اھتمامھا علي ما سبقھ ولحق بھ، ولم یحظ إلا باھتمام محدود
لي ھذا الحقل كان أولھم وأبرزھم محمد عفیفي القضیة الشائكة فإن رءوف عباس نجح في توجیھ عدد من طلابھ إ

الذي أنجز دراستین من أھم الدراسات حول تاریخ مصر العثمانیة تحت إشراف رءوف عباس، الأولي عن 
الأوقاف والثانیة عن الأقباط في مصر العثمانیة، وكان أحدث ھؤلاء التلامیذ وأقربھم إلي أستاذه ناصر إبراھیم 

الإدارة في زمن «كما درس » المجاعات والأوبئة في مصر العثمانیة«ف عباس الذي درس تحت إشراف رءو
، وقد حول رءوف عباس المدرسة إلي مؤسسة من خلال إشرافھ علي سمینار التاریخ العثماني »الحملة الفرنسیة

لتاریخیة، وأصبح الذي بدأ في قسم التاریخ بكلیة الآداب بجامعة القاھرة ثم انتقل إلي الجمعیة المصریة للدراسات ا
  .الیوم مؤسسة راسخة یسعي الباحثون إلي إثبات میلادھم في حقل الدراسات العثمانیة من خلالھا

  
وما دام الحدیث قد قادنا إلي الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة فلاشك أن أي دارس لتاریخ المؤسسات العلمیة 

س في إحیاء ھذه المؤسسة والانطلاق بھا إلي وضع والثقافیة في مصر سوف یتوقف طویلا عند دور رءوف عبا
  .1999جدید یلیق بتاریخھا الطویل منذ تولي رئاستھا في عام 

  
یونیو  26ورحل من القاھرة في  1939أغسطس سنة  24لقد كان رءوف عباس حامد الذي ولد في بورسعید في 

  رجلا حرفتھ البناء والتشیید، بناء البشر وتشیید المؤسسات 2008سنة 
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